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الفصل الأول أشهر الأئمة النقاد من العلماء                                          المبحث الخامس النقاد من الفقهاء

المبحث الخامس
النقاد من الفقهاء.
كذلك نجد موقف النقاد من الفقهاء من القراءات أقلّ-أيضاً- من بقية النقاد الذين تقدّم ذكرهم؛ لأن اعتناءهم باستخراج الأحكام الفقهية من القراءات أكثر من اهتمامهم بالقواعد النحوية، وتلك الأحكام توجد حتى في القراءات الشواذ كاستدلالهم ببعض القراءات الشواذ المخالفة الرسم العثماني على الأحكام الفقهية، كما في قوله تعالى:{((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( }[النساء12].
قال القرطبي: (( فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى:{ ((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( }، وكان سعد بن أبي وقاص( يقرأ" وله أخ أو أخت من أمه"، ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم، أو للأب ليس ميراثهم كهذا))(
).
الأمثلة للأئمة النقاد من الفقهاء: 

1- الإمام القاضي شريح بن الحارث بن قيس الكِندي، أبو أمية [ت78وقيل80هـ]

كان القاضي شريح  فقيهاً، قاضي الكوفة، ولاّه عمر بن الخطاب ( قضاء الكوفة(
).
     من ذلك ما رُوي عن شريح القاضي أنه أنكر قراءة: {بل عجبتُ}بضم التاء على التكلم من قوله تعالى:{ (((( (((((((( ((((((((((((( }[الصافات 12].
القراءات:
     قرأ حمزة، والكسائي؛ وخلف بضم التاء، وقرأ الباقون بفتحها(2).
قال الفراء: (( وقوله:{ (((( (((((((( ((((((((((((( } قرأها الناس بنصب التاء، ورفعها، والرفع أحبّ إليَّ؛ لأنها قراءة عليٍّ، وابن مسعود، وعبد الله بن عباس (، فذكر بإسناده عن الأعمش أنه قال: قال شقيق: قرأت عند شريح {بل عجبتُ ويسخرون}بضم التاء، فقال: الله لا يَعجب من شيء، إنما يَعجب من لا يعلم، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النَّخَعيّ،  فقال: إن شريحاً شاعر يعجبه علمه، وعبد الله أعلم بذلك منه، قرأها{بل عجبتُ ويسخرون}، يعني عبد الله بن مسعود(. 

ثمّ قال الفراء: والعجب وإن أسند إلى الله؛ فليس معناه من الله كمعناه من العباد، ألا ترى أنه قال:{ ((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( }[التوبة 79]، وليس السخريّ من الله كمعناه من العباد، وكذلك قوله:{ ((( (((((((((((( (((((( (}   [البقرة 15].ليس ذلك من الله كمعناه من العباد، ففي ذا بيان لكسر قول شريح، وإن كان جائزاً؛ لأن المفسرين قالوا: بل عجبت يا محمد ويسخرون هم، فهذا وجه النصب))(
). 
قال الزجاج: (( وإنكارهم هذا غلط؛ لأن القراءة والرواية كثير والعجب من الله عزّ وجلّ    خلافه من الآدميين ..))(2). 

القراءة بضمّ التاء نصّ في إثبات صفة العجب لله سبحانه، ولا عبرة بقول شريح، ولا حجة له في ردّ قراءة {بل عجبتُ}؛ بنفي صفة العجب عن الله عزّ وجلّ، ولا يستلزم من إثبات صفة العجب عدم العلم وهو الجهل؛ كما ردّ عليه إبراهيم النَّخَعيّ، والفراء، والزجاج.

 وإثبات صفة العجب لله تعالى إثباتاً تليق بعظمته وجلاله من عقيدة أئمة السلف؛ كما دلّت عليه هذه القراءة وغيرها من النصوص الدالة على ذلك(
).

     وجه انتقاد شريح القراءة بضم التاء؛ لأنها مخالفة المعنى الذي يختاره ويذهب إليه، وهذا من قواعد نقد القراءات تضعيف القراءة، ونقدها عند القراء. 


القاعدة:
· مخالفة القراءة المعنى المختار عند بعض الأئمة من الفقهاء تعدّ قاعدة من قواعد نقد القراءات. الله أعلم.
   (1) الجامع لأحكام القرآن(5/78)؛ وينظر: أيضاً جامع البيان في تأويل آي القرآن(3/628-629)؛ والبحر المحيط(3/547).





     (1) هو شريح بن الحارث بن قيس، قاضي الكوفة، ، وعاش 110 سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء(4/ 100-106 ). 


 (2) ينظر: السبعة(ص547)؛ والنشر(2/356 )؛ والإتحاف (2/408-409).


(1) معاني القرآن للفراء(2/ 384)؛ وينظر: أيضاً البحر المحيط(7/ 354).


(2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (4/300).     








(1) ينظر: شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 113).   





